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 عرضًا وحلاا  في المحيط الجامعي اللغة العربيةمشكلات 
 الدكتور محمد فاضل صالح السامرائي
 جامعة الشارقة ـ كلية الآداب

 قسم اللغة العربية                                                                   
، ويمكننـي ن   التـي تـدر ع علـوم اللغـةلجامعـات للغـة العربيـة فـي عمـوم اتتعلـ  باهناك مشكلات عديدة 
 نعرضها على النحو الآتي:

 التخصص في اللغة العربية: القسم الأول: مشكلة
م  لحظة التخصص في اللغة العربية ، إذ إ  قسم اللغة العربية فـي عمـوم  في الجامعات تبدن المشكلات

الجامعات لا يستقبل إلا ذوي المعدلات الضعيفة ، نما نصحاب المعدلات القويـة فـلا يفكـرو  فـي ن  يتخصصـوا 
، إذ إ  هو فرص العمل فيما بعـد التخـر   في رنيي في اللغة العربية حتى لو كانوا محبي  لها. ونهم سبب لذلك

فرص العمل لطلبة الخريجي  م  قسم اللغة العربية قليلة وفي نطا  ضي . فهي تكاد تنحصر في التـدريع نو 
  ذلك. نو ما نشبه المؤسساتالتصحيح اللغوي في بعض 

 ولحل هذه المشكلة لا بد م  توفير فرص العمل المناسبة للخريجي .
 

 :الضعف في اللغة العربية القسم الثاني: مشكلة
يعاني كثير م  نبنائنا الطلبة م  ضعف عام في اللغة العربية وخاصة قواعدها. والملاحظ ن  شكواهم  

 م  صعوبة النحو وعدم القدرة على استيعابه تزداد يومًا بعد يوم ، ولذا نرى عزوفًا واضحًا ع  دراسته.
نم إلى فشل  قواعده ؟ والسؤال هنا: إلى ني شيء يعود سبب هذا الضعف ؟ نإلى صعوبة النحو وكثرة

 نم إلى ضعف المدرسي  وفشل كثير منهم في تحبيب النحو إلى الطالب ؟ ؟ المناهج في عرض المادة العلمية
ونمه د بالإجابة ع  هذا السؤال بقولي: إ  دراسة قواعد اللغة تبدن في مدارسنا م  الصف الرابع 

لى تخصصه، وقد تستمر دراستها إلى ما بعد دخوله الابتدائي وتستمر مع الطالب حتى يدخل الجامعة فيذهب إ
الجامعة وذلك إذا درع اللغة العربية العامة. وهذا يعني ن  اللغة العربية وقواعدها تراف  الطالب لمدة تسع 

ئ طالبًا متمكنًا م  لغته ، قادراً على استيعابها قراءةً وكتابةً لأقل. وهذه السنوات كفيلة ن  تنشسنوات على ا
 ا.وتكلمً 

بل إنني نذهب إلى نبعد م  ذلك وهو ن  ما يُدر ع م  القواعد م  الصف الرابع إلى الصف السادع 
ذا كا  الطالب جادًّا فليع به  الابتدائي كفيل بأ  يعصم اللسا  والقلم م  الوقوع في اللح  في العربية. وا 

انوية ، ولك  نتفاجأ ن  الطالب يصل حاجة إلى ما وراء ذلك في المراحل الدراسية الأخرى م  المتوسطة والث
ة منهم م  لا يعرف في منتهى الضعف ، إذ نجد نسبة كبير  هو إلى الجامعة وهو ضعيف في النحو ، بل

درع ، إذ لا فر  عنده بي  الجملة الفعلية والجملة الاسمية التي خبرها جملة فعلية نحو ) ينبجديات النحو
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لتي  بأنهما فعليتا  . ومنهم م  لا يفر   بي  نقسام الفعل عند ( فيحكم على الجممحمد ( و )محمد يدرع
الإعراب ، فيعرب الفعل ) يذهب ( في قولنا: ) لم يذهب سعيد ( فعلًا ماضيًا علمًا بأ  الإعراب هنا للصيغة 

 وليع لزم  الذهاب .
 م  ن  تُحصى .نما إذا طلبت منه ن  يتكلم العربية الفصحى نو يكتب نو يقرن بها فإ  نخطاءه نكثر 

إ  م  المفترض ن  يصل الطالب إلى الجامعة ولديه نساع جيد في النحو ليتمك  م  البناء عليه 
ويكو   حصيلة علمية جيدة، لك  الواقع ن  الطالب يصل إلى الجامعة، بل يتخصص في اللغة العربية وليع 

  للطالب نساسًا ، بل تفترض ن  لديه نساع في النحو. وم  المعلوم ن  ليع م  مهمة الجامعة ن  تكو  
يصل الطالب إليها ولديه نساع جيد يمك  ن  تبني عليه فتوس ع مداركه ، ولك  إذا رنى الأستاذ ن  طلابه 
ليع لديهم نساع في النحو فقد يضطره ذلك إلى ن  يضيع جهده ووقته في إعادة ما مر  بهم في المراحل 

 التعليمية السابقة .
نية مادة علمية يحتا  إلى توافر ثلاثة محاور مجتمعة : المتعلم الجاد  ، والمعل م  إ  نجاح التعليم في

ذا اختل  ني جاد  ، والمنهج الدراسي الجاد ،ال ليك تفصيل كل محور منها :محور منها نصاب التعليمَ الخللُ  وا   . وا 
 نولًا ـ المتعلم الجاد  : 

إذا كا  المتعلم جادًّا استطاع ن  يتغلـب علـى الصـعوبات يعد  هذا المحور م  نهم المحاور في التعليم ، ف
ويــذللها . وفــي اللغــة العربيــة إذا كــا  المــتعلم جــادًّا اســتطاع ن  يتقنهــا ون  يبــرع فيهــا وا   كــا  المعلــم ضــعيفًا 

راً .  والمنهج ليع مطو 
سـتطاعوا ن  يتقنوهـا غير عرب طلبوا اللغة العربية في س  متقدمة وا د رنينا في حياتنا التعليمية طلبةوق

ون  يحسنوا استعمالها قراءة وكتابة وتكلمًا وذلك بفضل اجتهادهم ومثابرتهم وحرصهم . كما ذكروا لنـا ن  كثيـراً 
م  المستشرقي  درسوا اللغة العربية م  كتب اللغة القديمة حتى تمكنوا منها وصاروا يحاضـرو  ويكتبـو  بهـا 

تقانهـا ، ون  يمحـو مـ  ذهنـه فكـرة . وهذا كله يعتمد على قناعة المتعلم  بضرورة تعلمـه قواعـد اللغـة العربيـة وا 
 ننه غير مختص باللغة العربية فلا يعبأ بالخطأ فيها ، فالعربية لسا  ولا ترتبط بفكرة الاختصاص .

 
 ثانيًا ـ المعل م الجاد  :

يهم وكــا  جــادًّا مقتــدراً، للمعل ــم تــأثير كبيــر فــي نفــوع طلابــه، فــإذا اســتطاع ن  يحبــب المــادة العلميــة إلــ
استطاع ن  يكو   فيهم الأساع العلمي المتي  . نما إذا كا  غير جاد  نو غير متمك  مـ  مادتـه العلميـة نو لا 

 يحس  عرضها فإ  هذا كله سينعكع سلبًا على مستوى الطالب .
لاتهم الضـعيفة وهناك قسم كبير م  الطلاب يدخلو  الجامعات ويتخصصو  في اللغة العربية بسبب معد

التي لا تؤهلهم للتخصصات الأخرى ويستمرو  على ضعفهم ويتخرجو  م  جامعاتهم بمستويات ضعيفة نيضًـا 
وخاصة في النحو ، ولعل م  نسباب هذا الضعف الذي يلازمهم ن  هم  الطالب الحصول على الشـهادة لا العلـم 
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 ضـعيفًا ، وهكـذا يسـتمر الضـعف ويـزداد جـيلًا ، فإذا تخر  الطالب ونصبح مدرسًا حمل معه ضعفه لينشئ جـيلاً 
 بعد جيل.

 
 ثالثاً ـ المنهج الدراسي الجاد  :

لهذا المحور نثر كبير في المحوري  المذكوري  آنفًا ، فم  نسباب ضعف الطالب في قواعد اللغة العربية 
حـظ النحـو مـ  درجـة  ومـ  مظـاهر الضـعف وغيـر الجـدة فيهـا ن ن  المناهج الدراسية ضعيفة نو غير جاد ة . 

 . لاحقًا بشيء م  التفصيل وسيأتي الكلام على هذه النقطةمادة اللغة العربية ضعيف. 
 

 القسم الثالث: مشكلات المتخصصي  في اللغة العربية:
 إ  مشكلات المتخصصي  باللغة العربية كثيرة ومتنوعة ، وهذا طرف منها:

وهذا الأمر ليع منحصراً في الطلبة فحسب ، بـل إنـه ينطبـ  ،  والنحوعلوم اللغة ن ـ عدم الاطلاع الكافي على 
نما انطباقها على الطلبة فهذا مـا لا يحتـا  إلـى إيضـاح ، إذ إ  طلبتنـا الجـامعيي  فـي  على قسم م  الأساتذة.

، إذ إ  كتابـاتهم مليئـة  ويتضـح هـذا جليًّـا فـي كتابـاتهم،  حالة بؤع علمي ، ويزداد هذا البؤع عامًا بعد عـام
هــذا الأمــر إذا ســألت بالأخطــاء النحويــة والإملائيــة ، بــل إ  كثيــراً مــنهم يجهــل نوليــات اللغــة والنحــو ، ويتضــح 

 الطلاب نو ناقشتهم ، إذ إنك تصطدم إذا رنيت جهلهم في نبجديات علم اللغة والنحو.
فهو يبدو بصورة جلية في طلبة الدراسـات  وهذا الضعف الذي نذكره ينطب  على المراحل الجامعية كافة ،

 العليا ، كما يظهر في قسم غير قليل م  طلاب الدراسات العليا.
،  ويعود سببها إلى ما ذكرته في النقطة الأولـى :ية التي تكثر في المحيط الجامعي ـ الأغلاط النحوية واللغو  ب

غيـر المختصـي  فـي اللغـة فـإ  نخطـاءهم فـي في نساليب وعبارات الطلبة المختصي . نمـا وهي كثيرة وواضحة 
القراءة والكتابة والكلام يفضح مسـتواهم المتـدني الـذي هـم فيـه. ولعـل مـ  عـاي  الرسـائل الجامعيـة وقـف علـى 

 نماذ  كثيرة م  هذه الأغلاط.
 الرسائل الجامعية عانى ما عانى م  الأغلاط.ولا شك ن  كثيراً مم  در ع طلاب الجامعة ونشرف على 

ل  يك قسمًا م  هذه الأغلاط التي وقفت عليها في الأطروحات وفي بحوث الترقية ولا تزال تتكرر.  وا 
( فــي اقتــرا  جوابهــا بالفــاء نحــو قولــه: )  1 ولــو كانــت الثانيــة فمــا مــدى ـ معاملــة )لــو( الشــرطية معاملــة )إ ت

( ونحـو ) ولـو كنـت الأسـلوبهـذا ؟( وقوله: )ولو كا  المؤلف مم  اشتهر بكتاب واحـد فـلا غبـار علـى التصور
 تتصور ذلك فسأذكر ما يدفع هذا التصور (.

فيجيب )لو( بالفاء ويأتي بالفعل المضارع المقتر  بالسي  نو بالجملة الاسـمية جوابًـا لهـا. وهـذا كلـه لا  
. )مغنـــي ، نو منفـــي بــــ)ما(فعـــل مضـــارع منفـــي بلـــم نو مـــاض مثبـــت ، لأ  جـــواب )لـــو( إمـــايقـــع جوابًـــا للـــو 

 (.3/834اللبيب
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ـ إدخال الواو في غير المحـل المناسـب نحـو قولـه: )خرجـتت بعـد آلاف السـني  وبشـكل فجـائي ( وقولـه: )ن   2
ذا  نورد ما ذكره الباحثو  وحسب تسلسلها التاريخي ( فإ  سـألتهم مـا هـذه الـواو ؟ وهـل هـي حـرف عطـف ؟ وا 

 م  ذلك كله . والصواب: حذف الواو كانت كذلك فعلام عطفت ؟ لم يحيروا جوابًا.
سـب( و )رغـم( وغيرهمـا نحـو قولـه: ـ نـزع الخـافض فـي غيـر المـوط  الجـائز ، ويكثـر ذلـك فـي اسـتعمال )ح 3
 ذكر ( والصواب: بحسب تسلسلها ، وعلى الرغم م  ذلك.ورغم ذلك فأنا ن سأذكرها حسب تسلسلها( وقوله: ))
ـ استعمال )هل( اسـتعمالًا غيـر فصـيح ، كـأ  تسـتعمل للتصـور ، نو كـأ  يـؤتى بعـدها باسـم بعـده فعـل ، نو  8

( الشرطية  ( نو على )إ ت ونحو ذاك ، نحو قوله: ) وهل كا  في نيتـه ن  يتركـه هنـاك نم يعـود إدخالها على )إ  
وقوله: ) وهل التـاري  يقتصـر فيـه علـى  مانة (ما فعله الزبيدي يعد  م  قلة الأ به إلى بلده ( وقوله: ) وهل إ   

 نهل بلد المؤلف (
وذلـك نحـو قولـه: )إ  مـ  نولـى محـاولات الشـعر  ، ـ استعمال ضـمير الفصـل فـي غيـر موطنـه ممـا لا يصـح 5

 التعليمي في الأدب العربي هي محاولة ( وقوله: ) ولعل م  نشهر شروحها هو شرح اب  عقيل ( .
على الخبر ليفصـل بينـه وبـي  النعـت ، نو ليـؤذ  بأنـه خبـر ابتـداء ، فـي حـي   فإ  ضمير الفصل يدخل 

)معــاني النحــو  مــ  ذلــك كلــه . الضــميروالصــواب حــذف  . يدخلونــه علــى المبتــدن ، نو علــى اســم )إ ( ونحوهــا
 (84ـ  1/85
وقولـه: ) نحــ   ـ اســتعمال كـاف التشـبيه فــي غيـر محلهـا نحــو قولـه: )وبنيـت كحاضــرة مـ  حواضـر العــالم( 4

،  ، بالنصــب علــى الحــال والصــواب: بنيــت حاضــرةً  كعلمــاء لا نقــر  بهــذا( وهــذه الظــاهرة منتشــرة انتشــاراً واســعًا.
 . بالنصب على الاختصاص )نح  ـ العلماءَ ـ لا نقر  بكذا(و
للألفـاظ معتلـة المحضة ممـا لا يجـوز لغـة ، وذلـك نحـو قولـه: ) بالنسـبة كـ استعمال الإضافة غير المحضة  7

 الآخر( والصواب: المعتلة الآخر.
 و )الآنفــة الــذكر( (ســم الفاعــل مــع ننــه ظــرف فيقولــو : )الآنــف الــذكرـ ومنــه اســتعمال )آنــف( اســتعمال ا 4

 وصوابه: المذكور آنفًا.
علمًـا  ـ استعمال الظروف في غير محلها كاستعمال )نبدًا( للمضي  في قوله: ) ولم يورد اسـمه الكامـل نبـدًا ( 9

، واسـتعمال )حـوالي( فـاعلًا ( قل ل  تخرجوا معي نبـدًا ـ التوبـةبأ  )نبدًا( تستعمل للمستقبل نحو قوله تعالى: )ف
ومبتدن ونحو ذلك ، مع ن  )حوالي( ظـرف لا يخـر  عـ  الظرفيـة وذلـك كقولـه: ) وضـاع حـوالي ثلاثـي  كتابًـا ( 

ك حـوالي ثلاثمائـة مكتبـة خاصـة ( ولـو وضـع )زهـاء( فجعل )حـوالي( فـاعلًا مـع ننـه منصـوب ، وكقولـه: ) هنـا
 مكانها لكا  صوابًا . وم  مجيء )حوالي( للظرفية ما ورد في الحديث الشريف: )اللهم حوالينا لا علينا(.

نظـرهم حـول المسـألة(  وم  ذلك استعمال )حول( في غير المعنى المقصود وذلك كقولـه: )ونبـدوا وجهـات
نمـا  نمـا تنـاولوا نمـراً خارجًـا عنهـا ولـيع هـذا هـو المقصـود ، وا  ومعنى هذا الكلام ننهـم لـم يتنـاولوا المسـألة ، وا 
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وضـمير المـتكلم )ننـا( يوجـد حولـه خـلاف ( علمًـا بـأ   هـات نظـرهم فـي المسـألة( وكقولـه: )نبـدوا وج)مقصوده 
 الخلاف فيه لا حوله.

( في إجابتها بالفاء ، مع ن  الجواب ينبغي ن  يكـو  للقسـم وذلـك كقولـه: ) لـئ   11 ـ استعمال )لئ ( مثل )إ ت
فم  المعروف ننـه إذا  .تميم ( وقوله: )لئ  كا  ذاك فإ (اطرحنا نقوال النسابي  لهذا السبب نو ذاك فإ  قبيلة 

 قال اب  مالك: ول عليه .اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأ 
 لدى اجتماع شرط وقسم                    جواب ما نخرت فهو ملتزمواحذف           

ـ استعمال اسم التفضيل استعمالًا غيـر صـحيح فيطابقونـه فـي غيـر موضـع المطابقـة ، ويتركـو  المطابقـة  11
فيــه كقــول: ) وهمــا التجمــع القبليــا   يصــح اســتعمالها فيمــا تجــب فيــه ، واســتعمال )مــ ( فــي الموضــع الــذي لا

الأوسـع اللـذا  يحتويـا  تميمًـا وبكـراً ( وصـوابه: الأوسـعا  ، وقولـه: ) ونثبتـت وجـود لغـة فصـحى ( والصـواب: 
 فصيحة ، نو : اللغة الفصحى ، كقولنا: )الفتاة الصغرى ، والبنت الكبرى(.

ضـافتها اسـتعمالًا غيـر صـحيح وخصوصًـ 12 ا فـي موضـوع إضـافة العـدد كقولـه: )العشـر ـ اسـتعمال الأعـداد وا 
ــرة. ــى نك ــة إل ــة شــي ( فيضــيفو  المعرف ــارب الثلاثمائ ــى مــا يق ــه: )نوصــلهم إل : عشــر والصــواب كــراريع( وقول

 .الكراريع ، ثلاثمائة الشي 
فـي ثنايـا البحـث( ، علمًـا بـأ  قولـه: )استعمال نلفاظ فـي غيـر معناهـا كاسـتعمال )ثنايـا( بمعنـى )نثنـاء( كـ  13

)المُزاد( بمعنى )المزيد(  . واستعمال)لسا  العرب ـ مادة ثني( والطري  في الجبل)ثنايا( جمع ثنية ، وهي الس  
 علمًا بأ  )مزاد( اسم مفعول م  فعل رباعي لم نقف على استعمال له وهو )نُزيدَ(.

واسـتعمال الفعـل متعـديًا بحـرف غيـر الـذي يتعـدى بـه ،  ، مـع ننـه لازم وبـالعكعواستعمال الفعـل متعـديًا 
اسم للجمع( ولا داعي للباء. وقوله: )وذكر عبـد السـتار فـرا  وذلك كقوله: )وبعد ن  نقل ع  شيخه بأ  الطير 

، قـال تعـالى: ) إن ـا  : لم يصل إلينـاوالصواببأ  النسخة التي نخذها( ولا داعي للباء نيضًا. وقوله: )لم يصلنا( 
سـتند( تعالى: )فأدلى دلوه( واستعمال )ا ه( ولا داعي للباء ، قالو . وقوله: )يدلي بدلربك ل  يصلوا إليك (  رسل

 ونحو هذا كثير.مع )على(، والصواب استعماله مع )إلى(، 
الجمع بي  )سوف( و)ل ( نحو قوله: )سوف ل  نعيد القول( ، وقوله: ) سوف لـ  نتنـاول هـذه المسـألة ـ  18

معلــوم ننــه لا يجــوز الجمــع بــي  )لــ ( و)ســوف( ي لأ  )لــ ( للنفــي والســي  ل ثبــات ، فكيــف يجمــع (. ومــ  ال
 بينهما ؟ والصواب: ل  نعيد ، ول  نتناول.

)بحث المشكلات اللغوية الحديثة ـ الدكتور    وهذه نمثلة قليلة للاستشهاد فقط، وهناك نضعاف نضعافها.
 (232ـ  231فاضل السامرائي ـ 

ا لموازنـة العربيـة بهـا للوصـول إلـى نمـور ونحكـام نقـرب إلـى ا كافيًـلاعًـط  الاطلاع على اللغات السامية اعدم ـ   
لى تعليلات علمية مقبولة .  ما قاله الأقدمو  في )اللهم( مثلًا وما وصل إليـه  ونهل الاختصاص يعلمالصواب وا 

اللغـويي  العـرب حـاولوا ن   كيف ويعلمو   . لت إليه الدراسات الحديثة في التمييم والتنويالمحدثو  ، وما وص
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شتقاقًا لكلمات غير عربية نصلًا ، فقد ذكـروا ن  التـاء الأولـى فـي ) التـوراة( مبدلـة مـ  الـواو ونسـوا ن  يجدوا ا
 ومثل هذا كثير . ( ،227)التطور النحوي  ، toraننها كلمة نعجمية ون  نصلها عبري  

دراسـات اللغويـة المحليـة والدراسـات الحديثـة فـي الأقطـار العربيـة: فـإ  ثمـة ـ القطيعة نو شبه القطيعة بـي  ال د
  الاطـلاع عليهـا ضـئيل بحيـث وقفنـا حديثة في الأقطار العربية ، غير نالآ  عددًا كبيراً م  الدراسات اللغوية ال

المعلومـات القديمـة ونكررهـا ، وهـذا ممـا يـؤدي إلـى وقـوف الدراسـات  ما كتب منذ عـدة عقـود وبقينـا نجتـر   عند
 اللغوية وعدم تطورها كما ينبغي .

يـادي  اللغــة مـ  دراســات ـ وممـا هـو شــبيه بالنقطـة السـابقة عــدم الاطـلاع علـى مــا يكتـب فـي الغــرب فـي م هــ
ا نشد م  القطيعة التـي ذكرتهـا لا شك في فائدتها في ترصي  البحث العلمي وطرائقه. والقطيعة ههن وتحليلات 

 في النقطة السابقة .
 غير ننه وننا بصدد ذكر هذا الأمر نود ن  ننبه على نمري  : 

فإننـا الأمر الأول : ن  لا نكو  تابعي  لما يقال فـي الغـرب نـردد مـا يقـال مـ  دو  فحـص نو تمحـيص ، 
فـإذا مـا رنيناهـا تخـالف مـا  حقيقـة مسـلمة ، ويا للأسف في كثير مـ  الأحـوال تبهرنـا النظريـة الجديـدة فنجعلهـا

والتخلـف وعـدم الاسـتقراء الكـافي ننحينا باللائمة عليهم واتهمناهم بالقصور سلافنا في اللغة نو ما كتبه نعندنا 
واللغوية اندفعنا في تيارها إلـى نبعـد  النحويةحي  كانت النظرية الوصفية هي السائدة في الدراسات  فإننا مثلاً ، 

فلمـا جـاءت النظريـة التوليديــة الأمـر وعنـوا بــالمنط  والتعليـل ،  وا هـذا ويينـا الــذي  جـانبوعبنـا علـى لغ الحـدود
 .إلى حد الإسراف  حتى ن  قسمًا منا نغر  فيه عدنا إلى المنط  والتحويلية

 نطلع على ما يكتب في الغرب .ينبغي ن  تكو  لنا شخصيتنا المستقلة في دراستنا اللغوية ونح  
ظهــر مــ  نظريــات وآراء فــي الغــرب ، فهــي مــ  الكثــرة بحيــث تصــعب يثــم إننــا لا نســتطيع ن  نلاحــ  مــا 

 ونلهـث ثـم لا نسـتقر علـى شـيء ، هـذا  نبقـى نـركضستحالة ومعنى ذلك نننـا صعوبة نقرب إلى الاالإحاطة بها 
 بعضها بعضًا ويضرب بعضها رقاب بعض . علاوة على ن  هذه النظريات ينقض

نمـا نضـعه حيـث ونجعلـه هـو الأسـاع ن  لا نبالغ في نهمية مـا يكتـب فـي الغـرب الأمر الثاني :  الأول وا 
ولا تعلمنـا فهـم اللغـة نكتـب بصـورة صـحيحة  ونلا تعلمنـا كيـف نقـرن   هـذه النظريـات ونود ن  نقـول إيستح  . 
وهـو الغـرض الأول مـ  نمـع  الحاجـة ، صحيحة وذلك هو الذي نحتا  إليه  بصورة ونساليبها ومعانيهاالعربية 

نمـا تلــك نمـور تحسـينية . نصــراف التـام إليهــا سـيكو  ولا شـك علــى حسـاب لغتنــا والا  تعلمنـا اللغـة وقواعــدها وا 
 العربية .

)بحـث المشـكلات اللغويـة الحديثـة ـ الـدكتور فاضـل  . للمختصـي  فـي اللغـة العربيـةهذه نبـرز المشـكلات 
 (232ـ  231السامرائي ـ 
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  صي  في اللغة العربية:مشكلات غير المتخص :القسم الرابع
مشــكلات هــذا القســم يشــترك مــع مشــكلات القســم الأول ، والقســم الآخــر ينفــرد بهــا. لا شــك ن  قســمًا مــ  

 ويمك  ن  نجملها بالنقاط الآتية:
ن ـ لعــل نبــرز مشــكلات غيــر المختصــي  فــي اللغــة العربيــة تصــورهم ن  اللغــة العربيــة مقصــورة علــى نهــل 
الاختصاص ، ولكونهم غير مختصي  فلا حر  عليهم إذا نخطأوا في القـراءة والكتابـة ولحنـوا فـي الكـلام . وهـذا 

يعودا يلتزما  بالتحدث باللغة  لب لمالتصور إلى ن  الأستاذ والطاينطب  على الطلاب والأساتذة . وقد ندى هذا 
ذا كتـب الطالـب بحثـًا نو تقريـراً فـإ  الأسـتاذ لا  العربية . فكل نستاذ يتحدث بلهجته العامية ، وكذلك الطالب . وا 

ينظر إلى نسلوب الطالب وسلامته م  الأخطاء النحوية والإملائية ، بل ينظر إلى صحة المعلومة فقط . وكذلك 
ؤتمر فإنـه لا يعنـى بالأسـلوب وفصـاحته لكونـه غيـر الأستاذ الأكاديمي فإنه إذا قـدم بحثـًا للترقيـة العلميـة نو لمـ

 مختص باللغة العربية.
نمـا  ولا شك ن  هـذا التصـور خـاطئ لأ  العربيـة لغتنـا القوميـة ، ولا يعنـي عـدم الاختصـاص إهمالهـا ، وا 

 يعني عدم الدخول في تفاصيلها والاكتفاء بالإلمام بأساسياتها. 
وهــذا الضــعف  ل بأساســياتها الضــرورية ،فــي اللغــة العربيــة والجهــضــعف العــام المــ  آثــار النقطــة الأولــى ـــ  ب

ا بحيـث لا تخفـى علـى نحـد، ويتضـح ذلـك فـي بروزً  ، وهذه المشكلة بارزةتفشيًا عامًا  يي متفش   نجدهما والجهل
 . عندهموم  نوضح مظاهره هذا السيل م  الأغلاط اللغوية البارزة  .الكتابة والحديث والقراءة

فإننــا مشــكلة الترجمــة والتعريــب ومشــكلة المصــطلح العلمــي: وهــذه مــ  نبــرز المشــكلات اللغويــة الحديثــة، ـ   
المصطلحات العلمية واللغوية. فـإ  هنـاك سـيلًا  نواجه كثيراً م  المتاعب في ترجمة الكتب الأجنبية وفي تعريب

 بحيث نقف ـوترجمتها نو تعريبها ها م  ميادي  الحياة تصعب الإحاطة بم  المصطلحات في كل ميدا   جارفًا 
قتها، وهذه المشكلة تحتا  إلـى تعـاو  كـل المعنيـي  فـي الـدول العربيـة حلاكما يبدو ـ عاجزي  كل العجز ع  م

لا لتوحيد جهودهم  ليف فـي نغرقتنـا المصـطلحات ومـا يجـد  مـ  تـأووضع خطة واحدة لتلافي ما يمكـ  تلافيـه وا 
وخطـر ذلـك نكبـر ممـا  ، لسيل الجـارف مـ  الـدخيلستضيع اللغة في خضم هذا اند ذاك وععامة، ميدا  العلوم 

 يتصور.
وكـأني بهـم وم  ناحية نخرى ن  قسمًا غير قليل م  المتـرجمي  لا يحسـنو  الترجمـة  ، هذا م  ناحية

عنـى ولا رى ن  ثمة جملًا مرصـوفة بـلا مقسمًا م  الترجمات فنننا نقرن همو  القصد الحقيقي م  التعبير، إلا يف
في حي  ينبغي للمترجم ن  يكو  ضليعًا فـي اللغتـي  فـي اللغـة  ، إلا م  الترجمةدلالة واضحة ولا نظ  ن  هذا 

لا ضاعت الفائدة.  التي يترجم منها والتي يترجم إليها وا 
وتبـدن معهـم مــ   نخطـر المشـكلات اللغويـة: وهـذه تهـوي  اللغـة العربيـة فـي نفـوع الدارسـي  وتقليـل شـأنهاــ  د

ــى الجامعــة ــى وتلاحقهــم إل ــك ،المراحــل الدراســية الأول ــر ذل ــاء اللغــة ونث  ، خرجــوا عــاقي   لهــا ن  قســمًا مــ  نبن
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كما يظهـر نثـر ذلـك فـي  يعلنو  الحرب عليها وعلى قواعدها. ، مستخفي   بأصولها، بها وبقواعدها مستهيني  
 العزوف ع  دراستها والتخصص بها.

 
 تيسير النحو :

إ  نول محاولــة وصــلت إلينــا فــي تيســير النحــو هــي محاولــة ابــ  مضــاء القرطبــي فــي القــر  الســادع 
لا يقرهـا ويراهـا غيـر مجديـة فـي  وف ره للرد علـى النحـاة فـي مسـائل الهجري في كتابه ) الرد على النحاة ( الذي

 تعليم هذا العلم ، وهي متركزة على نربعة نمور هي:
 ـ إلغاء نظرية العامل . 1
 ـ إلغاء العلل الثواني والثوالث. 2
 ـ إلغاء القياع . 3
 ـ إلغاء التماري  غير العملية . 8

وهذه المحاولة كانت مستندًا لكثير م  دعوات التيسـير فـي العصـر الحـديث التـي تعالـت فيـه الصـيحات 
 لتيسير النحو.

اب النحـو نو دمجهـا فـي وقد سارت هذه الدعوات في اتجاهي  : القسم الأول اتجه إلى حذف بعض نبـو 
نبواب نخرى كالأفعال الناقصة وظ  ونخواتها، وتغيير قسم م  المصطلحات ونلقاب الإعراب والبناء وحـذف قسـم 

لغاء العامل.  م  التقديرات والمتعلقات وا 
والقسم الآخر اتجه اتجاهًا خطيراً مشبوهًا وهو إلغـاء الإعـراب نو إلغـاء النحـو نو إلغـاء الفصـحى ، فقـد 

. ب جور  الكفوري ـ مثلًا ـ إلى ن  الإعراب نقطة الضعف التي م  خلالها زاحمت العاميات العربية الفصـيحةذه
كما ذكر ن  علمـاء اللغـات ذهبـوا إلـى )) ن  الإعـراب لا يلائـم طبيعـة الحضـارة وقلمـا يعـيط فـي ظلهـا طـويلًا ، 

نما يعيط في البادية ، نو نحوها م  نحوال الخشونة نو القوة   . ((وا 
وقــال ننــيع فريحــة: )) إ  الإعــراب عقبــة فــي ســبيل التفكيــر . ذلــك ممــا لا نشــك فيــه ، وســقوطه مــ  

 . اللهجة المحكية خطوة مهمة نحو تيسير الكلام حتى يصبح الكلام ممهدًا للفكر ((
ونح  في غنى عـ  التعريـف بمثـل هـذه الـدعوات الهادمـة للأمـة وشخصـيتها وذاتهـا ، وفـي غنـى عـ  

 بأشخاصها ، فقد كتب عنهم وع  دعواتهم الشيء الكثير. التعريف
ونعود إلى الاتجاه الأول وهو اتجاه التيسير ، فقد كتب فيه الكثيـر وعقـدت للنظـر فيـه جلسـات واجتمـع 
لــه المجــامع العلميــة ، وكــل تلــك المحــاولات نو جلهــا تبتغــي تقريــب مــادة النحــو إلــى نبنــاء العربيــة ومتعلميهــا 

. ونبرز محاولة في هذا الصدد هي محاولة الأستاذ إبراهيم مصطفى التي ضمنها كتابه )إحياء وتيسيرها عليهم 
 النحو( . 
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عــدد كبيــر مــ  الــذي  كتبــوا فــي التيســير بــهراء الأســتاذ إبــراهيم مصــطفى فكانــت آراؤه منطلقًــا وقــد تــأثر 
  الـدكتور نحمـد عبـد السـتار لآرائهم ونفكارهم . ومـ  نبـرز مـ  ترسـم خطـى الأسـتاذ إبـراهيم مصـطفى فـي العـرا

النحــو فــي لــدكتور مهــدي المخزومــي فــي كتابــه )الجــواري فــي كتابيــه ) نحــو التيســير ( و ) نحــو المعــاني ( وا
 العربي نقد وتوجيه(.

سـتاذ محمـد كما ننها تلقت نقدًا بالغًا مـ  عـدة شخصـيات علميـة . ومـ  نبـرز مـ  نقـدها نقـدًا دقيقًـا الأ
 حو والنحاة بي  الأزهر والجامعة(.الننحمد عرفة في كتابه )

وبتعالي الصيحات المطالبة بالتيسير استجابت لهـذه النـداءات بعـض وزارات التربيـة فـي الـدول العربيـة 
قرروا تدريسه على الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ، ا النحو الميسر في حي ز التنفيذ و فأدخلو 

سنوات حتى نلغي بعد ن  فشـل فـي نداء الغـرض الـذي كـا  يرتجـى منـه كمـا تقـول غير ننه لم يستمر إلا بضع 
 التقارير المرفوعة إلى الوزارات وعادوا إلى النحو القديم .

والآ  وبعــد هــذا الاســتعراض الســريع لمحــاولات التيســير مــا موقفنــا نحــ  مــ  ذلــك ؟ وكيــف ينبغــي ن  
  يدر ع النحو حتى يؤتي ثماره المبتغاة ؟

علومًـا عديـدة كالقواعـد  في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ـ إ  اللغة العربية تشمل في دراستنا لهانولًا 
والنصوص الشـعرية والنصـوص النثريـة والتعبيـر ـ وربمـا الخـط ـ وغيـر ذلـك ، وكـل علـم منهـا لـه درجتـه ، فـإذا 

ة علـى علومهـا بحيـث تكـو  درجـة القواعـد ( مائـة درجـة، وكانـت موزعـ111افترضنا ن  درجـة اللغـة العربيـة )
( 31( نربعي  درجـة ، نو النصـوص )81( ثلاثي  درجة نيضًا، والنصوص )31( ثلاثي  درجة ، والتعبير )31)

( خمسـو  درجـة ، اسـتطاع الطالـب 51( عشر درجات ، وافترضـنا ن  درجـة النجـاح )11ثلاثي  درجة والخط )
النحو ولم ينظر فيه . ولذا نجـد طلابنـا يزهـدو  فـي مـادة النحـو فـلا ن  يضم  درجة النجاح حتى لو لم يدرع 

يذاكرونه وعلى الرغم م  ذلك ينجحو  في مادة اللغة العربية، فينتقلو  م  مرحلة إلى نخرى حتـى يصـلوا إلـى 
 مرحلة التعليم الجامعي وهم لا يفقهو  شيئًا في النحو .

مـادة النحـو فـي إحـدى  نقرانـهـ ننـه كـا  يـذاكر مـع  حدثني نحد الفضلاء ع  اب  صدي  لـه ـ وسـماه لـي
المقاهي على نهر دجلة في بغداد وهو يستعد لامتحانـات الثانويـة العامـة ، وبعـد ن  قـرن فـي كتـاب النحـو ورنى 

مـا هـذا الكتـاب ؟ فقـالوا: كتـاب النحـو:  رة المطلوبـة رفـع صـوته فجـأة وقـال لجماعتـه: ننه لـم يسـتوعبه بالصـو 
ي النهر وسأمتح  في اللغة العربية وننجح ، ورماه فعلًا فـي النهـر وندى امتحـا  اللغـة العربيـة فقال: سأرميه ف

، وذلك ننه جم ع درجات النجاح م  بـاقي علـوم اللغـة  علمًا بأنه لم يكتب كلمة واحدة صحيحة في النحو ونجح
 كالنصوص والتعبير وغيرهما.

ذ  فإ  توزيع درجات درع اللغة العربية بي  ب ضع مـواد هـو عامـل مهـم فـي صـرف الطـلاب عـ  فهـم وا 
المادة النحوية واستيعابها ، إذ إ  درجته لا توازي الجهد المبذول لفهمه ، والطالب علـى كـل حـال يحصـل علـى 

 درجة النجاح وا   لم ينظر في كتاب النحو نصلًا.
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تكو  بأحسـ  حظًّـا مـ  مـادة  إ  نية مادة مهما كانت سهولتها ونيًّا كانت نهميتها إذا كا  هذا شأنها فلا
 النحو ول  يعرف الطلاب منها نكثر مما يعرفو  م  مادة النحو.

 وهناك نساليب عديدة لعلا  هذه المشكلة منها:  
 الأسلوب الأول: ن  يشترط لنجاح الطالب في اللغة العربية نجاحه في النحو.

ــاني: ن  تكــو  لدرجــة النحــو ) ــة ) ســتو ( 41الأســلوب الث ــوم اللغــة العربي ــاقي عل ــل ولب ــى الأق ( 81درجــة عل
 فلا ينجح الطالب في اللغة العربية إلا إذا نجح في النحو، فيضطره ذلك إلى دراسة النحو دراسة جادة .،نربعو 

 الأسلوب الثالث: ن  يعطى درع اللغة العربية مائتي درجة ، مائة لعلوم اللغة ومائة للمواد الأدبية.
لهدف الأول م  تـدريع النحـو الـتمك  مـ  النطـ  السـليم والقـراءة الصـحيحة والكتابـة الصـحيحة ، ثانيًا : إ  ا

ولذا ينبغي ن  تعطى القواعد الأساسـية التـي تحقـ  هـذا الهـدف وتجنـب الأوجـه الإعرابيـة والخلافيـة والتقـديرات 
 لثانوي.التي لا طائل تحتها قدر الإمكا  ، وخصوصًا في مرحلتي التدريع الابتدائي وا

ونما بالنسبة إلى المرحلة الجامعية الأولية فإنه ينبغي ن  لا يغفل الهـدف الأول لمـادة النحـو فيصـار إلـى 
ونوجـه الخـلاف التـي لا طائـل تحتهـا ولا تمكينه وتثبيته والتوسع فيه ، فلا يستهلك الدرع في الأوجه الضعيفة 

 الأول م  تدريع مادة النحو نو يضعفه .في اللغات الشاذة والنادرة ونحو ذلك مما يضيع الهدف 
دوا علـى الرجـوع إلـى المصـادر الأصـلية لمـادة  ونما بالنسبة إلى الدراسات العليا فإ  الطلبة ينبغـي ن  يعـو 
عندهم وتمكينهم م  البحث العلمـي الـدقي  والموازنـة الدقيقـة واسـتخلاص النحو لتعمي  مادة النحو وترسيخها 

 الأحكام الصحيحة .
ثانيًـا ـ إ  العنايـة والاهتمـام منصـبا  فـي تدريسـنا النحـو علـى النظـر فـي نواخـر الكلـم ومـا يعتريهـا مـ  إعـراب 
وبناء ، لكننا لا ندر ع النحو على ننه معنى ، ولذا يشعر الطالب بجفافه وصعوبته ، ونكاد نجزم نننـا لـو در سـنا 

ه ، يقــول الــدكتور فاضــل الســامرائي: )) إ  النحــو علــى نســاع المعنــى لأحــع الطالــب بســهولة النحــو وجمالــ
دراسة النحو على نسـاع المعنـى ، عـلاوة علـى كونهـا ضـرورة فـو  كـل ضـرورة ، تعطـي هـذا الموضـوع نـداوة 

 وطراوة ، وتكسبه جدة وطرافة ، بخلاف ما هو عليه الآ  م  جفاف وقسوة.
رات ودلالتهـا المعنويـة ، ويشـعر إ  الدارع له على هذا النهج يشـعر بلـذة عظيمـة وهـو ينظـر فـي التعبيـ

باعتزاز بانتسابه إلى هذه اللغة الفنية الثرية الحافلة بالمعاني الدقيقة الجميلة ، ثـم هـو بعـد ذلـك يحـرص علـى 
هذه اللغة الدافقة بالحيوية ، وهو وراء كـل ذلـك يحـاول تطبيـ  هـذه الأوجـه فـي كلامـه ويشـعر بمتعـة فـي هـذا 

 . (1/4)معاني النحو  التطبي  ((
ثالثـًا ـ تـدر ع قواعـد اللغـة العربيـة فـي مدارسـنا علـى ننهـا قواعـد حفظيـة وليسـت قواعـد تطبيقيـة هـدفها تقـويم 
اللسا  والقلم ، ولذا نلاحظ ن  هم  الطالب حفظ القواعد لا فهمها واستيعابها. ويؤيد كلامنا هذا ن  نمط الأسئلة 

( نو ما نشبه ذلـك ، فـإذا ورد هـذا الـنمط مـ  النمط الحفظي مثل )عد د( نو )عر ف( نو )عل ل هو ي الامتحاناتف
 الأسئلة نفرغ الطالب ما في ذهنه مما حفظ فضم  النجاح.
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 ولك  يبقى السؤال: هل حفظه معيار للفهم؟
ب القواعـد تبي  لـي مـ  خـلال تجربتـي التعليميـة ن  حفـظ الطالـب لـيع معيـاراً لفهمـه ، فقـد يحفـظ الطالـ
ليك نمثلة توضح ذلك:  ويكو  مستعدًا لتعداد النقاط ، ولك  إذا طلب منه التطبي  فشل في ذلك ، وا 

 ن ـ طلبت م  طلابي في المرحلة الجامعية في إحدى الامتحانات الإجابة ع  السؤال الآتي:
 يما لا يجمع .بي   في الكلمات الآتية ما يجمع جمع مذكر سالمًا وما لا يجمع ، واذكر السبب ف

وكا  الطلاب قد نخذوا شروط جمع المذكر السالم ، فكانت المفاجأة ن  قسمًا منهم قد دونوا في إجاباتهم 
 شروط جمع المذكر السالم ـ وكلها صحيحة ـ لكنهم نخفقوا في التطبي  . 

لابتـداء بـه ، ب ـ وفي امتحـا  آخـر طلبـت مـ  الطـلاب ن  يسـتخرجوا مـ  نـص كـل مبتـدن نكـرة ويبينـوا مسـوغ ا
 فرنيت قسمًا منهم كتب في ورقة الإجابة مسوغات الابتداء بالنكرة ، لكنه لم يستطع استخراجها م  النص.

ا فيه نخطاء نحوية وطلبت م  الطلاب ن  يستخرجوها ويـذكروا صـوابها ،    ـ نوردت في إحدى الامتحانات نصًّ
 فلم يستطع قسم منهم ذلك.

قـديم المبتـدن وجوبًـا ، ومـواط  تـأخيره وجوبًـا ، ولكـ  إذا طلبـت مـنهم ن  يضـعوا  د ـ قـد يحفـظ الطـلاب مـواط  ت
كلمة ) خالد ( في جملتي  بحيث تكو  في إحداهما مبتدن مقدمًا وجوبًا ، وفي الأخرى مبتدن مؤخراً وجوبًا نخف  

 كثير منهم.
 والأمثلة على ذلك نكثر م  ن  تحصى
مـ  هـذا الـنمط مـ  الأسـئلة وقـالوا لـي بـالحرف الواحـد : إننـا لـم  حتى ن  قسمًا كبيـراً مـ  طلابـي اشـتكوا

نما عودونا النمط الحفظي.  نتعود هذا النمط م  الأسئلة وا 
بـد ن  يحفـظ الطالـب  د م  تعويد الطالب على نمط الأسـئلة التطبيقـي. نعـم ، لاولعلا  هذه المشكلة لا ب

ذا تعلم ذلك وتعوده فإ  مستواه سيتحس  كثيراً بـلا ندنـى  بد ن  يتعلم كيف يطبقها، القواعد والنقاط ، ولك  لا وا 
 شك.

رابعًا ـ هناك فر  بي  نسلوب التعليم المتبع في مدارسنا وجامعاتنا وبي  الأسلوب الذي كا  متبعًا عنـد علمائنـا 
وميـة ، فـإذا انتهـى  القدامى ، فعند القدامى كا  طالب العلم يبدن دراسته اللغوية بكتـاب بسـيط فـي النحـو كالآجر 

منه انتقل إلى كتاب آخر نعم  كشرح قطر النـدى فيأخـذ الموضـوعات التـي سـب  ن  نخـذها لكـ  بصـورة نكثـر 
تفصيلًا ، فإذا انتهى منه انتقل إلى كتاب آخر كشرح شذور الذهب ويأخذ الموضوعات نفسها بتعم  نكثر ، ثم 

 ثم شرح الكافية للرضي . . . وهكذا.ينتقل إلى شرح اب  عقيل ثم شرح الأشموني ثم مغني اللبيب 
فيرى الطالـب ن  المعلومـات تتعمـ  فـي ذهنـه ودائـرة المعرفـة تتسـع ، وقـد شـبهوا هـذه الطريقـة بالـدوائر 

 المتسعة.
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نما النهج المتبع في مدارسنا فهـو ن  الطالـب يـدرع موضـوعات معينـة فـي مرحلـة مـا ، فـإذا انتقـل إلـى 
علاقة لهـا بالموضـوعات السـابقة ، ويكـو  بـذلك قـد نسـي مـا سـب  ن  مرحلة نخرى درع موضوعات نخرى لا 

 نخذه في المرحلة السابقة .
فإذا انتقل إلى مرحلة نكثر تقدمًا نخذ موضـوعات نخـرى لا علاقـة لهـا بمـا سـب  ، وهكـذا كلمـا انتقـل إلـى 

لتكامليـة ، بمعنـى ن  مرحلة نسي ما كا  نخذه في المرحلة السابقة عليها ، وقـد اصـطلح علـى ذلـك بالطريقـة ا
 كل مرحلة متممة للمرحلة التي سبقتها.

وتوضيح ذلك نننا ندر ع النحو في جامعاتنا العربية على مدى نربع سنوات وفقًا للنظام السنوي ، ونربعـة 
فصـول وفقًــا للنظــام الفصــلي ، وفـي كــل فصــل نو فــي كـل ســنة يــدرع الطالــب موضـوعات معينــة ، فــإذا اجتــاز 

إلى مقرر آخر درع موضوعات نخرى لا علاقة لها بمـا درسـه فـي السـاب  ، وقـد يتخلـل الفصـل المقرر وانتقل 
الدراسي عطلات رسمية نو مناسبات  فيضـطر نسـتاذ المـادة ن  يحـذف بعـض الموضـوعات الهامـة التـي إذا لـم 

ي غايــة يدرسـها الطالــب فــي هــذا المقــرر فلــ  يــتمك  مــ  دراسـتها مــرة نخــرى ، وقــد تكــو  هــذه الموضــوعات فــ
 الأهمية ولك  حال ضي  الوقت دو  دراستها.

إ  الطريقة الأولى خر جت لنا علماء نفذاذًا يذكرهم التاري  بكل فخر واعتزاز منهم اب  هشام وابـ  يعـيط 
 فهل نحتذي حذوهم ؟ ورضي الدي  الإسترابادي وخالد الأزهري والسيوطي وغيرهم.
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